سورة المائدة ( 66 ) 
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معنى قوله ( لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم )
قــول الفـــراء 

ذكر قول المفسرين من السلف وهو ظاهر اختياره ، ثم ذكر وجها آخر ، فقال : " وقوله : لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، يقول : من قطر السماء ونبات الأرض من ثمارها وغيره ، وقد يقال : إن هذا على وجه التوسعة ، كما تقول هو في خير من قرنه إلى قدمه 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

اختار القول الأول ، فقال في تفسير الآية : " يعني لأنزل الله عليهم من السماء قطرها ، فأنبتت لهم به الأرض حبّها ونباتها ، فأخرج ثمارها " (2) 
ثم ردّ القول الثاني الذي ذكره الفراء وحكم بفساده ، فقال : " وكان بعضهم يقول : إنما أريد بقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم : التوسعة كما يقول القائل : هو في خير من قرنه إلى قدمه ، وتأويل أهل التأويل بخلاف ما ذكرنا من هذا القول وكفى بذلك شاهدا على فساده 0 " " (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن ، 1 / 315 0 
(2) جامع البيان ، 8 / 563 0 
(3) جامع البيان ، 8 / 565 0 
الـــدراســــة

اختلف المفسرون في معنى قوله : ( لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) هل الجهات مرادة أم أنها للمبالغة في سعة الرزق ؟ 

القـول الأول 
    أن الجهــات مــرادة 0 

والقائلون بهذا ذكروا في تأويل الآية وجوها : 

1- أن المعنى : من قطر السماء ، ونبات الأرض من ثمارها وغيره 0 وهذا قول ابن عباس (1) وقتادة ، والسدي ، ومجاهد ، وابن جريج (2) وقدّمه الفراء ، ورجحه الطبري 0  

2- أن يكثّر ثمرات الأشجار وغلال الزروع ، فأراد بقوله من فوقهم ثمرات الأشجار ، ومن تحت أرجلهم الزروع 0 

ذكره الزمخشري ، والنسفي ، والبيضاوي (3) 

3- أن يرزقهم الجنات اليانعة الثمار فيجتنون من رؤوس شجرها ، ويلتقطون ما تساقط على الأرض 0 

ذكره الزمخشري ، والنسفي ، والبيضاوي ، وأبو السعود (4) 
4- وقيل : من فوقهم من كسب آبائهم ، ومن تحت أرجلهم من كسب أبنائهم ، ذكره السمعاني (5) وفيه بعد 0 

5- وقيل : من فوقهم أي من رزق الجنة ، ومن تحت أرجلهم أي من رزق الدنيا إذ هو من نبات الأرض 0 حكاه ابن عطية عن النقاش 0 (6) 
(1) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) ينظر جامع البيان ، 8 / 563 ، والوسيط ، للواحدي ، 2 / 208 0
(3) ينظر جامع البيان ، 8 / 563 ، 564 0
(4) ينظر الكشاف ، 1 / 644 ، مدارك التنزيل ، 1 / 424 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 135 0 
(5) ينظر المراجع السابقة ، وإرشاد العقل السليم ، 3 / 60 0 
(6) ينظر تفسير السمعاني ، 2 / 52 0 
(7) ينظر المحرر الوجيز ، 562 ، والنقاش : هو محمد بن الحسن بن زياد بن هارون ، أبو بكر النقاش ، عالم بالقرآن وتفسيره ، من تصانيفه : شفاء الصدور في التفسير ، الإشارة في غريب القرآن ، الموضح في القرآن ومعانيه ، المعجم الكبير في أسماء القراء وقراءتهم ، أخبار القصاص ، توفي سنة ( 351 هـ ) ينظر الأعلام 6 / 81 0  
القـول الثاني 

أن المراد من الآية المبالغة في شرح السعة والخصب ، لا تعيين الجهتين ، والمعنى : لأكلوا أكلا كثيرا متصلا ، وهو كما تقول : فلان في الخير من فرقه إلى قدمه 0 

ذكره الفراء ، والرازي ، والسمعاني ، وأبو السعود (1)  وغيرهم (2) ورجحه أبو حيان ، والشوكاني (3) 

وضعفه الطبري كما سبق ، وقال : إنه لم يرد عن السلف ، وهو مخالف لما ذكروه في معنى الآية 0 
التـرجيـــح

الأقوال كلها وجيهة ومحتملة ، وأرجحها التوجيه الأول في القول الأول  

لما يلي :

1- أن هذا تفسير السلف ، فهو قول ابن عباس ، وقتادة ، والسدي ومجاهد وابن جريج 0 

2- يشهد لهذا التوجيه ظاهر الآيات التي جاءت في مثل هذا المعنى كقوله تعالى : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) (4) 
وقوله تعالى : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم          أنهارا ) (5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ، 1 / 315 ، مفاتيح الغيب ، 12 / 40 ، تفسير السمعاني ، 2 / 52 ، إرشاد العقل السليم ، 3 / 60 0 

(2) ينظر معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، 2 / 191 ، زاد المسير ، لابن الجوزي ، 396 ، التسهيل ، 1 / 183 ، بحر العلوم ، للسمرقندي ، 1 / 428 ، الجامع لأحكام القرآن ، 6 / 241 
(3) ينظر البحر المحيط ، 3 / 537 ، فتح القدير ، 383 0 
(4) سورة الأعراف ( 96 )
(5) سورة نوح ( 10 – 12 ) 
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